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كــثر مــن عــامين، جــاءني خــبر خــروج صــديقي الــتركي مــن غرفــة العمليــات بعــد أن أجــرى عمليــة منــذ أ
جراحية في عينيه ليعلن بعدها تخليه عن النظارة التي لازمته سنوات طويلة حتى أخد وجهه يتطبع
عليها، فحادثته فور علمي لأطمئن على حاله وعلى نتيجة العملية فأخبرني أنه بخير وأنه بدأ يتعافى

بشكل كامل.

قال لي يومها إنه يدعو الله أن يتعافى بشكل نهائي قبل اختبارات القبول في كلية الشرطة التي كانت
السبب الأساسي لقيامه بتلك العملية.

هو إمره جهاد كيرياز، شاب تركي من مواليد مدينة قسيري وسط تركيا، كانت قد جمعتني به الأيام في
غربة مشتركة، كاملة بالنسبة لي وجزئية بالنسبة له، فكنت قادمًا من مصر وهو من مدينته وكان

اللقاء في أنقرة، العاصمة التركية.

بدأ جهاد، كما يحب دائمًا أن يعرف نفسه، دراسته الجامعية بكلية السياحة في أنقرة، وذلك بعد أن
يـدها ليكـون جـوار أخيـه الشرطـي الـذي يكـبره بعـامين، لكنه تـم رفضـه مـن كليـة الشرطـة الـتي كـان ير
وبعد أن أنهى عامين من دراسته في السياحة، قدم مجددًا في اختبارات كلية الشرطة بعد أن عمل

على كل الشروط المطلوبة.

يا وما على مدار عام كامل، كان جهاد يعيش معي في غرفة واحدة، أغلب حديثنا كان عن مصر وسور
يحــدث في الــشرق الأوســط بشكــل عــام، وعلــى الرغــم مــن أنــه لا يعتــبر نفســه متــدينًا ولا حــتى مهتمًــا
يا أو بالشأن العام للعرب أو المسلمين فإنه كان نشيطًا في حضور الفعاليات التي تُقام من أجل سور
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مصر أو العراق، وكانت هديتي الأولى منه عبارة عن ملصق لشارة رابعة أخذه في مظاهرة شارك بها
. في مدينته بعد مذبحة الفض عام

مــن حــديثي معــه طيلــة ذلــك العــام عرفــت أن أخــاه الأكــبر شرطــيٌ يعمــل في إســطنبول، وأنــه وأبنــاء
عمومته يحاولون الالتحاق به لكي يقوموا بدورهم في حماية الوطن وكيف أن والده أخبره أن لهم
دورًا كــبيرًا في هــذا المكــان وأن أي فــراغ في المؤســسة العســكرية والشرطيــة ســينعكس عليهــم بالســلب

مستقبلاً، لهذا فعليه كمؤيد للحكومة وللقضايا التي يناصرها أن يحاول سد ذلك الفراغ المحتمل.

……

في شهر يناير من العام  كنا باعتصام أمام السفارة المصرية في أنقرة، كان ذلك وقت التصويت
ية علــى مــا أتــذكر، ولأن الســفارة في وســط المدينــة وتطــل علــى شــا رئيــس علــى التعــديلات الدســتور

فكانت الشرطة موجودة منذ اللحظة الأولى للاعتصام.

كنـت وقتهـا مترجمًـا بين كـل مـن أفـراد الأمـن والمسـؤولين عـن الاعتصـام مـن المصريين وكـان تواصـلي
الرئيس مع الضابط المسؤول عن التأمين والذي لم يكن يبلغ الثلاثين على أقصى تقدير.

 من ضبط
ٍ
 عال

ٍ
كان الرجل في منتهى الأدب والاحترام، وكان يتعامل مع بعض الأفعال المتهورة بقدر

النفــس والاســتيعاب لحالــة الغضــب الــتي كــانت لــدى المعتصــمين، أخبرني بعــد انتهــاء اليــوم الأول أنــه
يرجو تحديد عدد الأفراد الذين سيظلون حتى الليل لكي يحدد عدد أفراد الأمن الذين سيبقيهم من

أجل الحماية.

كان سؤاله محل استغراب من مسؤولي الاعتصام الذين لم يمض على أغلبهم بضعة شهور في تركيا،
فصورة رجل الأمن عندهم مختلفة تمامًا عن ذلك الرجل الذي يهتم فعلاً بالأمن والسلامة.

لذلك وبعد ترجمتي السؤال لهم بدأت عبارات الشكر والامتنان تخ من أفواههم للرجل وكيف
أنهم يقدرون جهوده وأنه يقف جوارهم ليحميهم في درجة حرارة تحت الصفر.

كان رد الشرطي عفويًا جدًا، فقال يومها إنه يقوم بواجبه أمام دولته وأمام نفسه، وأن طبيعة عمله
ليســت الســبب الوحيــد في وجــوده معهــم، فمــا يفعلــه الآن يعــد “جهــادًا” وهو أقــل مــا في يــده الآن

لنصرة المظلومين.

.…

مولــود مــيرت ألطينطــاش، ذلــك الشــاب العشريــني الــذي قتــل الســفير الــروسي مســاء أمــس بــالتكبير
وبترديد عبارة “نحن الذين بايعوا محمدًا”.

يبًـا، مسـتمعًا لأخبـار القتـل والتعذيـب والتهجـير منـذ بدايـة ألطينطـاش، الـذي عـاش نصـف عمـره تقر
الغزو الأمريكي على العراق ونشأة داعش ومن ثم كان حراك الربيع العربي.



في رأيي، فــإن وجــود ألطينطــاش في حقبــة زمنيــة كتلــك الــتي نعيشهــا وفي بلــد مجــاور لأغلــب المنــاطق
الساخنة كتركيا هو العامل الأكبر في تكوينه النفسي والذي أضيفت عليه أبعاد أخرى كثيرة من مصادر
مختلفـة، فالطبيعـة الإعلاميـة في تركيـا والمنـاخ السـياسي بالإضافـة للعمليـة التربويـة، أيًـا كـان مصـدرها

وشكلها، كل تلك العوامل ساعدت على تشكيل نفس ساخطة على الوضع كله.

يادة ثقته في دوره بشكل كما أن وجوده في مؤسسة الشرطة في تلك الفترة تحديدًا له دور كبير في ز
عام وفي نفسه بشكل خاص حاله كل أفراد الشرطة الذين ساهموا بشكل كبير في التصدي لمحاولة

الانقلاب الفاشلة منتصف يوليو الماضي وقويت شوكة جهاز الشرطة بعدها بشكل واضح.

.…

إن جهاد وألطينطاش وغيرهم الكثيرين من أفراد الشرطة التركية هم قبل أي شيء أفراد من هذا
الشعب الذي يتمتع بنفسية تقدس القضايا الإنسانية، ذلك بالإضافة إلى أنه كان عرضة لعمليات
حشد غير مسبوقة وصلت لرأس الدولة شخصيًا رجب طيب أردوغان، لدعم القضايا الإنسانية في

يا والعراق ومصر ومختلف دول القُطر الشرق أوسطي. كل من سور

تلــك الحملات الإعلاميــة والرســمية أثــرت بشكــل واضــح في تركيبــة الأتــراك النفســية وفي اســتعدادهم
لفعل الكثير من أجل دعم تلك القضايا عن طريق منظمات المجتمع المدني أو حتى في أبسط الصور

كتنظيم المظاهرات.

ومن عاشر الأتراك في الفترة الأخيرة يدرك ذلك البُعد جيدًا ويدرك أنه مهما أظهر الأتراك من عنصرية
في بعض الأوقات ومهما أظهروا تعصبًا ضد الأجانب إلا أن هناك شريحة كبيرة في هذا الشعب ما

ياديًا في كل ما يحدث في المنطقة. زالت تؤمن أن لها دورًا ر

ذلـك بالإضافـة إلى جـانب آخـر يعرفـه مـن يتحـدث مـع أوسـاط الإسلاميين في تركيـا وهـو تـأثير الـتراث
التاريخي عليهم ذلك باعتبارهم “أحفاد” للعثمانيين الذين كانوا في فترة ليست بعيدة ملوكًا لتلك
الرقعة كلها، وأصبح ذلك التراث التاريخي والحضاري من أهم المحفزات لأفعال الإسلاميين والذي

يتم استغلاله في الكثير من المواضع السياسية والاجتماعية.

وبالنسـبة لرجـل الشرطـة سـواء كـان ينتمـي لجماعـة غـولن أو لحـزب العدالـة والتنميـة، فـإن كـل تلـك
العوامـل تبقـى في جهـة مقابلـة تمامًـا لعوامـل أخـرى مؤسسـية بحتـة داخـل أي كيـان شرطـي في العـالم
كالطاعـة العميـاء للأوامـر وخلافـه مـن المحـددات الهيكليـة داخـل الجهـاز الشرطـي نفسـه والـتي تحتـم

على أفراده الكثير من القيود في تحركاتهم وحتى في آرائهم.

ذلك الصراع بين ما يمكن أن أسميه الطبيعة المدنية لضابط الشرطة وووظيفته كضابط شرطة تحتم
عليه الاختيار في الكثير من المواقف والتي يتم الترجيح في أغلبها لصالح الدور الوظيفي، فدوره هذا، في

أغلب الأحيان، يكون متسقًا مع شعوره الشخصي بأهمية دعمه للقضايا الإنسانية.

وفي حالة التعارض في هذا الصراع نجد النتائج مختلفة، ففي أغلب الأحيان، يتم الترجيح أيضًا للأمر



المـؤسسي مـن قـادته، فيمكـن وقتهـا أن نجـد الضابـط الـذي كـان يحمـي تجمعًـا للسـوريين في يـوم مـا
يـواجههم في يـوم آخـر بـالهراوات وقنابـل الغـاز، أو في حـالات نـادرة أخـرى، كـالتي كـانت عشيـة محاولـة
الانقلاب الفاشلة من بعض رجال الداخلية، أو حالة ألطينطاش أمس عندما قرر أن يفعل ما يشعر

به دون اتباع أمر من أحد.

ما أريد قوله، لفهم حادثة أمس بشكل أفضل يجب علينا إدراك السياق الزماني والمكاني والطبيعة
النفسية لألطينطاش وزملائه، فبغض النظر عن وجود دافع خارجي من عدمه، على هيئة أمر من
قائــد أو جماعــة أو تنظيــم، فــإن الــدافع والمحــرك الــداخلي هــو الأهــم في المعادلــة وهــو الــذي حســم

الصراع وهو الذي ضغط على الزناد تجاه قلب السفير الروسي.
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